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    مكي)(  

  :مستخلص البحث
یتناول البحث میراث المرأة في الإسلام مقارناً بما كان في المجتمعات 

المیراث في المجمتع الیھودي  یستعرضالتي سبقتھ والمجتمعات الحدیثة، 
  .والروماني والمصري القدیم والأمم السابقة

  .الاستقراء والمقارنة منھجيخدمت الباحثة است
قسمت الباحثة دراستھا إلى مقدمة وثلاثة أبواب كل منھا ینقسم إلى عدة 

  .فصول
أھم ما توصلت إلیھ الباحثة أن میراث المرأة في الإسلام یؤدي إلى 
تحقیق العدل والمساواة للمرأة ویؤكد مكانتھا في المجتمع كما یجعلھا عنصراً 

سھ تقدیر میراث فوأن المولى سبحانھ وتعالى تولى بن ومنتجاًلاً نشطاً وفعا
المرأة وغیرھا بعلمھ وحكمتھ وعدلھ ورحمتھ ولم یكلھ للعباد الذین تتنازعھم 
الأھواء، فجاء میراثھا في الإسلام مؤكداً مبدأ حقھا في المیراث الذي أنكرتھ 

حالة وظرف  كثیر من التشریعات الأخرى، كما فصلھ تفصیلاً یستوعب كل
  .بحیث لم یدع فرصةً للعبث بھ أو التخمین بشأنھ

                                                             
) ( ،الأستاذ المساعد، بجامعة الطائف، كلية العلوم والتربية بمحافظة الخرمة  
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Abstract 

This research entitled legacy of women in Islam 
and the suspicions raised over.     

The research considered the legacy of women in 
Islam and before in modern societies such as the 
Jewish society, the Romans, the ancient Egyptian and 
the earlier nations. The approach taken in this 
research is the inductive method in addition to the 
comparative method .    

 The research plan included a preface and three 
sections divided into a number of demands                                              

The first section entitled legacy of women before 
the Islam. Section 11 is entitled legacy of women in 
Islam Section 111 is entitled raised suspicion over the 
inheritance of women in Islam and respond to Finally, 
the conclusion, which included the most important 
finding and recommendations, as well as a number of 
results reached by this research including.                                              

]1[  the law of inheritance is legislated only to work 
with aiming to realize the desired goal of justice and 
equity for woman and enhancing her social status, and 
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make her an effective, active and productive 
constituent element in the society with a role to play in 
the construction.    

]2[  The importance of the law of inheritance where 
Allah himself took over the division of the statutes and 
make the women's share of the inheritance according 
to the interest of justice Known by the Almighty.  

]3[  That no principle or law was keen to give 
woman the right to inherit wealth to the extent, detail 
and equity as Islam did ;by providing a statement on 
the heritage and how much she deserve in each case                                                     

  مقدمة
الحمد الله الذي ھدانا لدینھ القویم، وبین لنا شرائعھ وأحكامھ في كتابھ 
الكریم على لسان نبیھ الأمین، والصلاة والسلام على رسولھ المبعوث ھدىً 

  .ورحمة للعالمین
  :وبعد     

وجل حول میراث المرأة في فإن الشبھات التي أثارھا أعداء دین االله عز 
، وأنھ قد ھضمھا حقھا حین الإسلام  قد ظلم المرأةھم أن ءعا، وادالإسلام

ولم یقصد بھا إلا  .دعاءات باطلة ومردودةافرض لھا نصف ما فرض للذكر 
الھجوم غیر القائم على أساس من منطق أو تفكیر، فنظام الإرث في الإسلام 

فھو إذ یقرر للمرأة نصف نصیب الرجل، فإنھ قد حقق العدالة واقعي، نظام 
، ، فلا إرث لھا ولا ملكفالمرأة قدیمًـا كانت تباع وتشترى .بینھما ةالاجتماعی
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وإن بعض الطوائف الیھودیة كانت تمنع المرأة من المیراث مع إخوتھا 
  .الذكور

، وأحقر مكان في المجتمع حطأة في أوضعوا المرفقد أما عرب الجاھلیة 
ن النساء ، وكانوا لا یورثوأد طفلة وتُورَث كما یورث المتاعفكانت تو

والأطفال، حیث كان أساس التوریث عندھم الرجولة والفحولة والقوة، فورثوا 
لأنھم كانوا یمیلون إلى  ؛القادرین على حمایة الدیارالأقوى والأقدر من الرجال 

  .الفروسیة والحرب
فالمفاضلة في الإسلام بین الرجل والمرأة في المیراث مبنیة على أسس  

  : وھي
ي واحد منھا فلا یقوم المفاضلة، أما إذا تخلف أتوافر شروط ] 1[
  :التفاضل

  ).ابن وبنت مثلاً(أن یكونا في درجة واحدة : الشرط الأول
  ).جھة البنوة أو الأخوة(أن یكونا من جھة واحدة : الشرط الثاني
فالأخ لأب، لا یساوي نصیبھ ضعف  أن یستویا في القوة، :الشرط الثالث

  .صلة منھ بالشقیقا أقوى لأنھ. نصیب الأخت الشقیقة
 ،فإنھ مبني على قاعدة الإنفاقكون حظ الرجل مثل حظ الأنثیین  أمّا] 2[

، بل ینفق علیھا الرجل ولو كانت ة ترث ولكنھا غیر مكلفة بالإنفاقفإن المرأ
غنیة، فالرجل ینفق على الزوجة والأولاد، وتقع علیھ الأولویة الأولى في النفقة 

، وھذه كلھا نفقات واجبة علیھ بحسب أحكام الشریعة رینفقیعلى أبویھ إذا كانا 
  .  ءالإسلامیة، ولا یجب على المرأة فیھا شي

أن الإسلام ساوى بین الرجل والمرأة في أصل استحقاق المیراث، ] 3[
 ،، فقد تفضل المرأة الرجل في بعض الحالاتالأنصبةولكنھ فاضل بینھما في 
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حجبھ وإن لم یكن معھا عاصب قد توقد یفضلھا ھو في حالات أخرى، و
، كالأخت الشقیقة إذا صارت عصبة مع الغیر فإنھا تحجب الأخ لأب بنفسھ

وجمیع من  ،وأبناءه، والأعمام وأبناءھم، وكذلك الأخت لأب تحجب الأعمام
  .یحجبھ الأخ لأب إذا صارت عصبة مع الغیر

عن في الموجھة للإسلام حول ھذا الأمر أُرید بھا الط تدعاءافالا 
ك النقاط بالتفصیل ومن عدة ھذا البحث تل ویتناولالإسلام بما ھو میزة فیھ، 

  . االله عز وجل أن ینفع بھ المسلمین، ونسأل جوانب
  :مشكلة البحث

الشبھات المثارة حول میراث المرأة في : تتمثل مشكلة ھذا البحث في
زیادة وأنھ نصف میراث الرجل، وأن ھذا فیھ ھضم لحقوقھا، و ،الإسلام

  .الھجمة الشرسة على الإسلام بدعوى عدم إنصافھ للمرأة
  :ة البحثیأھم

أھمیة دراسة ھذا الموضوع في وقتنا الحالي تنبع من وجود  ] 1[
الھجمة الشرسة على الإسلام والمسلمین، وادعاء أن الإسلام یھضم حقوق 

  . ، وأنھ ینتقص من إنسانیتھاالمرأة
ن ھضم لحقوقھن في المیراث جراء ما تتعرض لھ معظم النساء م] 2[

جھل المجتمعات المسلمة، وإیثار الذكور على الإناث، مخالفة ما قرره االله عز 
أن توریث الإناث دعاءات ومن أھم تلك الا .وجل من حقوق في ھذا المضمار

 من الأموال المنقولة أو غیر المنقولة كالأراضي والأطیان یؤدي إلى تشتیت
تبار أنھن سیتزوجن، وبالتالي سیشارك الأزواج والأولاد ملك العائلة، على اع

والحقیقة أن الطمع یكمن وراء ذلك كلھ؛ وساعد على تفشي  .المیراث في ذلك
الكثیر من النساء بما لھن من حقوق من جھة، وخضوعھن  ھذا الظلم جھل
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إلى  ىوتھدیداتھا من جھة أخرى، الأمر الذي أد واستسلامھن لضغوط العائلة
الجاھلیة، وفي ھذا من الشر والبلاء ما  حكم االله تعالى والعمل بأحكام تعطیل

{ :قال تعالى .على مجتمعاتھمو فیھ على أنفسھم

{)1(.  
والمعنیین بشكل رغبتي الشدیدة في أن أضع بین یدي طلبة العلم ] 3[

أفرد فیھ موضوع میراث ، بحثاً میسراً بشكل عام خاص ونساء المسلمین
علم ھذا النوع من العلوم لیسھل علیھم ت ، وأتحدث عنھ بالتفصیلالمرأة

  .، والرجوع إلیھ عند الحاجةالشرعیة
  :ثمنھج البح

أما بالنسبة لمنھج البحث فإنني اتبعتُ المنھج الاستقرائي بالإضافة 
  :  نھج المقارن، أما إجراءات البحث فإنني اتبع الآتي للم

  .تتبع الجزئیات المتعلقة بالبحث موضوع الدراسة في مظانھا ]1[
عزو الآیات القرآنیة إلى سورھا، وتوضیح شرحھا مسترشدةً  ]2[

  .بأقوال أئمة التفسیر في توضیح معاني بعض الآیات ومقاصدھا
فة من مصادرھا الأصلیة ، وبیان تخریج الأحادیث النبویة الشری ]3[

  الحكم علیھا قدر الإمكان 
  .رد الآراء الفقھیة، والقانونیة إلى مصادرھا الأصلیة] 4[
   :فھارس العلمیة والتي شملت الآتيتذلیل  البحث بعددٍ من ال ]5[
، مع حسب ترتیب المصحف الشریفاً فھرس الآیات القرآنیة، مرتب }أ{

المصحف، ورقم الآیة، ورقم الصفحة أو  ذكر اسم السورة ورقمھا في
  .الصفحات التي وردت فیھا الآیة

                                                             
 .50: سورة المائدة الآية) 1(
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، ، رتبت الأحادیث ھجائیاَفھرس أطراف الأحادیث النبویة الشریفة} ب{
ورقمتھا علـى حسب التسلسل الھجائي، مع ذكر رقم الصفحة أو الصفحات 

  .التي ورد فیھا الحدیث
رقم الصفحة التي ورد  فھرس الأعلام الذین ترجمت لھم ، مع ذكر }ج{

  .فیھا اسم العلم
  .ر والمراجع مرتبة حسب موضوعاتھافھرس المصاد }د{

  :ثھیكل البح
  :قسم البحث إلى  تمھید وثلاثة مباحث  وكانت على النحو التالي     

  :، ویتكون من ثلاثة مطالبمیراث المرأة قبل الإسلام: المبحث الأول
  .یھود والأمم الشرقیة القدیمةمیراث المرأة عند ال: المطلب الأول
  .میراث المرأة عند الرومان: المطلب الثاني
  .میراث المرأة عند العرب في الجاھلیة: المطلب الثالث
  : میراث المرأة في الإسلام، ویتكون من أربعة مطالب: المبحث الثاني
  . حكمة مشروعیة میراث المرأة في الإسلام: المطلب الأول
  .اث المرأة بالفرض في الإسلاممیر: المطلب الثاني
  .میراث المرأة بالتعصیب في الإسلام : المطلب الثالث
دواعي التفریق بین الرجل والمرأة في الإرث في : المطلب الرابع

 .الإسلام
المرأة في الإسلام، والرد الشبھات المثارة حول توریث : المبحث الثالث

  : ، ویتكون من مطلبینعلیھا
  .بھات المثارة حول توریث المرأة في الإسلامالش: المطلب الأول
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الرد على الشبھات المثارة حول توریث المرأة في : المطلب الثاني
  .الإسلام

ت، ثم الفھارس وأخیراً الخاتمة والتي تتضمن أھم النتائج والتوصیا
  : والتي شملت الآتي

  .فھرس الآیات القرآنیة] 1[
  .فھرس أطراف الأحادیث النبویة ]2[
  .ھرس الأعلامف ]3[
  .فھرس المصادر والمراجع ]4[

وبعد التعرض إلى الھیكل المتبع في البحث، وبیان المباحث والمطالب 
التي یشتمل علیھا، سأنتقل بإذن االله تعالى إلى التمھید، والذي سیتحدث عن 

  .تعریف المیراث في اللغة، واصطلاح الفقھ الإسلامي والقانون
  :مھیدت

  :واصطلاحاًتعریف المیراث لغةً 
  : ي اللغةراث فتعریف المی

)  وَرِث(من الفعل الثلاثي  ةمشتقكلمة میراث في أصل اللغة العربیة    
، إذا مات مورثك اًرثا وورثَورِ أرثھ، ثت فلانا مالارِ، وَومِیراثاً ثاًرِإِ ثُرِیَ

. اثة وإراثةورِثة وَثا ورِرِثھ عنھ وَوورثھ مالھ ومجده، وورِ. فصار میراثھ لك
 وورثھ توریثاً. وأورثھ الشيء أبوه، وھم ورثة فلان. وأورثھ أبوه إیراثا حسنا

: ورث في مالھ: ویقال. ، أو جعلھ من ورثتھأي أدخلھ في مالھ على ورثتھ
  .)1(أدخل فیھ من لیس من أھل الوراثة

                                                             
  .2/111: ب، ابن منظورلسان العر )1(
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، یقال في )الإِرث في الحسب والورث في المال( )1(قال ابن العربي
دق، وھو على إرث من كـذا أي على أمر قدیم إرث صدق أي في أصل ص

   .)2(خر من الأولتوارثھ الآ
  

باقٍ  نھلأ الباقي،: البقاء، والوارث: ماـــأتي بمعنیین ھـةً یـغـوالإِرث ل
{ :تعالى الوارث قال: ومن أسمائھ تعالى. بعد موت الْمُوَرِّث  

{ )3(باقي بعد فناء خلقھــال: عناهــ، وم)4(.  
انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرین،كما في قولھ : والإرث أیضاً

  .){)5{ :تعالى
  : قھ الإسلامياصطلاح الف يراث فتعریف المی

انتقال مال الغیر إلى (ورد معنى المیراث في اصطلاح العلماء بأنھ 
  . )6()بقائھ انتقل إلیھ بقیة مال المیتن الوارث لأسبیل الخلافة، فك الغیر على

وباب الفرائض ھو الفقھ المتعلق بالإرث، وعلم ما یوصل لمعرفة قدر 
 ،ما یجب لكل ذي حق في التركة، فحقیقتھ مركبة من الفقھ المتعلق بالإرث

  .)7()ومن الحساب الذي یتوصل بھ إلى معرفة قدر ما یجب لكل وارث

                                                             
محمد بن عبد االله بن عبد االله بن أحمد، ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها، له أحكام ابن العربي،  )1(

  .1/268: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي القرآن،
  .المرجع السابق نفس الجزء والصفحة )2(
  .23: سورة الحجر الآية )3(
  .227: للفيروز آبادي القاموس المحيط، )4(
  .16: سورة النمل الآية )5(
  .210:الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل عبد االله محمود الموصلي )6(
  .6/406: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للخطاب )7(
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حق قابل للتجزي، یثبت لمستحق من كان لھ ( :جاء تعریف الإرث بأنھو
  .)1()ذلك لقرابة بینھما أو نحوھا

المال المخلف عن میت، وھو یطلق على (وعُرف المیراث بأنھ 
استحقاق الإنسان شیئاً بعد موت مالكھ بسبب مخصوص وشروط 

  . )2()مخصوصة
المیت إلى ورثتھ  ملكیة مننتقال الا(ویرى العلماء أیضاً أن المیراث ھو 

إلا . )3()حقاً من الحقوق الشرعیة معقاراً أ ممالاً أ المتروك نأالأحیاء سواء ك
لأنھ . المیت ولكنھا لا تورث ھذا التعریف أدخل بعض الحقوق التي یتركھاأن 

  .الحقوق الشرعیة فسّر المتروك بكونھ مالاً، أو عقاراً، أو حقاً من
 مثل عقود العمل، وما یستحقھ الشخص مقابل والحقوق الشرعیة كثیرة

  .تورّث فإنھا وإن كانت حقوقاً شرعیة إلا أنھا لا ،المھن، والوظائف العامة
  : انون الوضعـيي اصطلاح القتعریف المیراث ف

م في 1991نص قانون الأحوال الشخصیة السوداني للمسلمین لسنة 
نتقال حتمي لأموال ا: (منھ على أن المقصود بالإرث ھـو) 346(المادة 

  .)4()مالیة بوفـاة مالكھا لمن استحقھاومنافع وحقوق 
ن كانت إو المعنى الاصطلاحي لكلمة المیراث لھ عدة معانٍویتضح أن 

ومن تلك المعاني  ،تركة المتوفى بعد وفاتھ بكیفیة التصرف فيبمجملھا تتعلق 
  :ما یأتي

                                                             
  .46: الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية، عبد االله الشنشوري الشافعي )1(
، علم الفرائض في الشريعة الإسلامية 329)/ 2-1: (بع شرح زاد المستقنع، البهوتيالروض المر )2(

  .5: والقانون، منذر محمد خيري
  .27: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، للصابوني  )3(
  .دان، وزارة العدل، السو346/م ]السوداني[م 1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )4(
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ف التراث بمعنى المیراث یطلق على المال الموروث وھو ما یراد] 1[
  . الأصل والبقیة

المیراث ھو الوراثة أو الإرث بمعنى كون الشخص یستحق نصیبھ ] 2[
  . في تركة المتوفى

بسبب  )1(المیراث ھو خلافة الحي في مال المیت حقیقة أو حكماً] 3[
   .القرابة أو الزوجیة

 فقھ المیراثالمیراث ھو علم الفرائض وھو علم یعنى بأصول ] 4[
مورثھ على  ةنصیبھ المقدر من تركوبموجبھ حق كل وارث  ویحددب والحسا

  .المسلمین إجماعالوجھ الذي بینھ القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة أو 
ما خلّفھ المیت من : (للمیراث ھو مانعالجامع الالتعریف والراجح أن 

 حیث لم یقصر، )الأموال والحقوق التي یستحقھا بموتھ الوارث الشرعي
. وقیّدھا بكونھا مستحقة للوارث التركة في الأموال فقط، بل أدخل معھا الحقوق

ثم قیّد الوارث بقولھ  .فلیست كل الحقوق التي یتركھا المیت مستحقة للوارث
 حیث ھناك وارث محروم أو محجوب فلا یشملھ) الوارث الشرعي(

  .)2(المیراث
للمیراث، ننتقل إلى  والقانوني يوبعد بیان التعریف اللغوي والاصطلاح

المبحث الأول عن میراث المرأة قبل الإسلام، عند الیھود والأمم الشرقیة 
  .القدیمة، الرومان، وعند العرب في الجاھلیة

                                                             
ويثبت ذلك عبر المشاهدة أو السماع، أما ) طبيعي(الموت حقيقةً هو أن يموت الإنسان موت فعلياً  )1(

الروض ) 5. (الموت حكماً فهو أن يموت بحكم القاضي، أي أن يحكم القاضي بقتله فيموت نتيجة لذلك
  .329) /2-1: (المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي

  .1/371: ته، وهبة الزحيليالفقه الإسلامي وأدل )2(



  مد علي مكي  منى خالد مح. ميراث المرأة في الإسلام والشبهات المثارة حوله والرد عليها              د 

177 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد            مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                

  المبحـث الأول
  لامل الإسقب ةمیراث المرأ

  دیمةرقـیة القمیراث المرأة عند الیھود والأمم الش: المطلب الأول
لیھود بحرمان الإناث من المیراث، سواء عند ایتمیز نظام المیراث  

، فلا ترث البنت مثلاً أم غیر ذلك إلا عند فقد الذكورابنة  أمأختاً  أمكانت أماً أ
  .إلا في حال انعدام الابن

یس أیما رجل مات ول: (إسرائیل في المیراث قائلاًبني  أحد أنبیاءوتكلم 
ترث من زوجھا شیئاً  ة فلا، أما الزوج)1()لھ ابن تنقلون ملكھ إلى ابنتھ

  .)2(مطلقاً
ین والفنقیین یالطورانیین والكلدانیین والسریان ونعني بالأمم الشرقیة

شوریین والیونانیین وغیرھم ممن سكن الشرق بعد الطوفان والسوریین والآ
الذي كانت أحداثھ جاریة قبل میلاد المسیح علیھ السلام فقد كان المیراث 

إن لم یكن موجوداً فأرشـد ، فن الأكبر محل أبیھعلى إحلال الابعندھم یقوم 
، ى أن یدخل الأصھار وسائر العشیرةوھكذا إل .الذكور، ثم الأخوة ثم الأعمام

  .)3(ن النساء والأطفال من المیراثإلى جانب حرما
،  فقد بینت الآثار وقدماء المصریین جزء لا یتجزأ من الأمم الشرقیة

ن كل قرابة المیت من آباء كان یجمع بی ، أن نظام المیراث عندھمالمصریة
م وعمات، وأخوال وخالات، ، وأعماوأمھات، وأبناء وبنات، إخوة وأخوات

                                                             
  .)11-1 (27التوراة، سفر العدد إصحاح  )1(
الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى، الشيخ أحمد  )2(

  .44: محيي الدين العجوز
  .8: عبد العظيم الديب/ فريضة االله في الميراث، د )3(



  مد علي مكي  منى خالد مح. ميراث المرأة في الإسلام والشبهات المثارة حوله والرد عليها              د 

178 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد            مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                

، فكلھم یتقاسمون التركة بالتساوي لا فرق بین كبیر وصغیر ولا بین وزوجة
   .)1(ذكر وأنثى

إلى  ھذا ما كان علیھ الحال عند الیھود والأمم الشرقیة القدیمة ، وسننتقل
  .راث المرأة عند الرومانمی

  میراث المرأة عند الرومان: ثانيالمطلب ال
أخذه من التركة مھما إن المرأة عند الرومان كانت تساوي الرجل فیما ت

، فالزوجیة الزوجة، فلم تكن ترث من زوجھا المتوفى ، أماكانت درجتھا
ـرة لا ینتقل المیراث إلى أس، حتى ھم لم تكن سبباً من أسـباب الإرثعند

وة في العائلات وحفظھا ، إذ كـان المیراث عندھم یقوم على استبقاء الثـرأخرى
خوتھا، ولا ، ولو ماتت الأم فمیراثھا الذي ورثتھ من أبیھا یعود إلى أمن التفتت

، یشاركھم رك المیت أولاداً ذكوراً وإناثاً، ورثوه بالتساويیرثھا أبناؤھا ولو ت
أو أمھم ولو مات في حیاة  لذین مات والدھمفي ذلك أولاد البنت أو الابن ا

ك الأمر بالنسبة للأخوة ، فیأخذون ما كان یأخذه أبوھم لو كان حیاً وكذلالمورث
، صولاً وأخوةً أشقاء ورثوه جمیعاً، ولو لم یترك ولداً وإنما ترك أوالأخوات

ث حی ،الأصول والإناث في ذلك كالذكـور أما غیر الأشقاء فلا یشاركون
 ،الأخوات الشقیقات الأصول، بخلاف الأخوات لأب، والأخوات لأمتشارك 

، والأخوة الأشقاء والأخوات الشقیقات ویقسم المال بین الجدود والجدات
ات بالتساوي ،وإذا لم یترك إلا أقارب أبعد درجةً في القرابة من الأخوة والأخو

  .)2(ورثھ الأقرب منھم فالأقرب

                                                             
  .، نفس الصفحةالمرجع السابق )1(
  .)11-1(27سفر العدد إصحاح  )2(
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  اھلیةعرب في الجعـند الرأة یراث المم: المطلب الثالث
، لم یكن لھم نظام إرث مستقل أو إن العرب في الجاھلیة: یع القولنستط

  .خاص بھم، إنما ساروا على نھج الأمم الشرقیة
حق الرجال الذین یركبون الخیل ویحملون  كانالإرث في الجاھلیة ف

   .السن فكبارالسلاح  
  .والصبیان لم یكن لھم حق في الإرث 

فكان الرجال یرثون منھن ویرثونھن كما یرثون المتاع  أما النساء
ورثتھا كما : بأن یـأتي الوارث ویلقي ثوبھ على أرملة أبیھ ثم یقولوال، ـوالأم

، ، أو زوجھا من أرادفإذا أراد أن یتزوجھا تزوجھا بدون مھر .ورثت مال أبي
  .)1(وتسلم ھو مھرھا ممن یتزوجھا أو عضلھا ولم یزوجھا ولا یتزوجھا

{ :فمنعت الشریعة الإسلامیة ھذا الظلم حین نزل قولھ تعالى  

{)2(.  
{  :جاء في تفسیر القرطبي حول معنى قولھ تعالى    

{)3(أي لا یحل ، والخطاب للأولیاءوإضرارھن ، أي نفي الظلم عنھن ،
ولقد اختلفت الروایات وأقوال المفسرین في سبب نزولھا؛ . م وراثة النساءلك

یا أیھا الذین آمنوا لا یحل لكم أن ترثوا النساء (فروى البخاري عن ابن عباس 
كانوا إذا مات الرجل : قال) عضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتیتموھنكرھا ولا ت

                                                             
  .1/209: مدارك النظر، أبي البركات النسفي )1(
  .19: سورة النساء الآية )2(
  .19: سورة النساء الآية )3(
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زوجوھا، وإن  ؤوااإن شاء بعضھم تزوجھا، وإن ش لیاؤه أحق بامرأتھ،كان أو
  . )1(شاءوا لم یزوجوھا، فھم أحق بھا من أھلھا فنزلت ھذه الآیة في ذلك

كان من عادتھم إذا مات الرجل یلقي ابنھ من غیرھا ( :)2(وقال الزھري
ھا؛ أو أقرب عصبتھ ثوبھ على المرأة فیصیر أحق بھا من نفسھا ومن أولیائ

فإن شاء تزوجھا بغیر صداق إلا الصداق الذي أصدقھا المیت، وإن شاء 
زوجھا من غیره وأخذ صداقھا ولم یعطھا شیئا؛ وإن شاء عضلھا لتفتدي منھ 

{ :بما ورثتھ من المیت أو تموت فیرثھا، فأنزل االله تعالى     

     {)3( .لا یحل لكم أن ترثوھن من أزواجھن : فیكون المعنى
والمقصود من الآیة إذھاب ما كانوا علیھ في جاھلیتھم، . فتكونوا أزواجا لھن

  .)4(عن الرجال كما یورث المال وألا تجعل النساء كالمال یورثن
إرث  حق لھا فيولذا كانت القاعدة العامة في الجاھلیة أن المرأة لا

، على أن الأخبار وردت في أن المرأة في بعض الأحیان كانت قریبھا المتوفى
  .)5(ترث

  

                                                             
  .5/84: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )1(
كلاب  الحارث بن زهرة بنمحمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن : الزهري )2(

 الزهري المدني نزيل الشام بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام العلم، حافظ زمانه أبو بكر القرشي
مات لسبع ). هـ51(، وفيما قاله خليقة بن خياط سنة )هـ50(في سنة: مولده فيما قاله خليفة بن صالح.

تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر انظر ). هـ125(، وقيل سنة )هـ124(عشرة خلت من رمضان سنة 
  .5/326 :سير أعلام النبلاءو  9/445
  .19: سورة النساء الآية )3(
  .5/84: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )4(
  .158: دكتور عمر فروخ ،الجاهلية تاريخ )5(
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لا یرثنا إلا من (ولم یكن للمرأة حق في الإرث وكانوا یقولون في ذلك 
، فإن لم یكن فأقرب من وجد من فإذا مات الرجل ورثھ ابنھ ،)1()یحمل السیف

ھ ونساءه إلى بنات الوارث یضم بنات، على حین أخاً أو عماًأولیائھ أیاً كان 
  .)2(، فیكون لھن ما لھن وعلیھن ما علیھنونسائھ

، على لام وحرمانھا من حقھا في المیراثھذا عن المرأة قبل الإس
، وھذا ما سوف نوضحھ في إنصاف الإسلام لھا وبیان حقوقھا العكس من

  .المبحث القادم بإذن االله تعالى
  المـبحث الثاني

  لامة في الإسراث المرأیم
  حكمة مشروعیة میراث المرأة في الإسلام: المطلب الأول

یجد لذلك حكماً كثیرة  إن المتأمل في مسألة تشریع میراث المرأة   
  : نورد منھا

ق التأكید على إنسانیة المرأة وأنھا شقیقة الرجل، وأنھا أھلٌ للاستحقا] 1[
  .ھاوالتملك والتصرف كالرجل تماماً، وفي ھذا تكریم ل

، وشرفھ فوكل ل قد جعل الإنسان خلیفة في الأرضن االله عز وجأ] 2[
، بقدرات تمكنھ من القیام برسالتھ ، وزودهھ مھمة عمارتھا واستنباط خیراتھاإلی

{ :قال تعالى .ولفظ الإنسان عام یشمل الذكر والأنثى على حدٍ سواء

     {)3( سبحانھ وقال: }    

                                                             
  .2/57: عودة الحجاب، محمد أحمد إسماعيل )1(
  .124: تأليف محمد بن أحمد إسماعيل المقدم  ،الجاهليةة وإهانالمرأة بين تكريم الإسلام  )2(
  .30: سورة البقرة الآية )3(
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    {)1( ،نفسھ في  ثم أوجد لدیھ حوافز ودوافع تثیر
منحھ  ، بأنالرغبة في العمل وسعة الأمل، فجعل لھ نتیجة لعملھ، وثمرة لجھده

، تنتھي یستعملھ لمصلحتھ، ویتصرف بمقتضاه في حریة تامةحق الملكیة، 
  .الغیرعند الإضرار بمصلحتھ المشروعة أو مصلحة  حدودھا

الشارع وطبقاً لتقسیمھا إلى أقرب الناس ومن  فإذا مات آلت أموالھ بحكم
وأقارب، ذلك كلھ  )ذكور وإناث( من أولاد معنویاً لحیاتھ امتداداًتعتبر حیاتھم 

  . )2(یتحقق ھدف عمارة الأرض أنمن أجل 
وراً وإناثاً من حب تلبیة لنداء الفطرة التي فطر االله الناس علیھا ذك] 3[

{ :، قال تعالىالتملك للمال          

{)3(، وقال تعالى :}{)4(.  
  .أة فیھ عون لھا على قضاء حوائجھاتملیك الإسلام للمر] 4[
إعطاء الفرصة للمرأة للتعبد االله عز وجل بمالھا كالرجل عن طریق ] 5[

  .إنفاقھ في وجوه الخیر المختلفة
ھم أو ببعضھم إلى الشعور كور قد یؤدي بإن حصر المیراث بید الذ ]6[
، أما والتسلط فیقعون في ظلم النساء ة، ویربي لدیھم الإحساس بالأنانیبالعظمة

  .ھن مطلقاًل قوقھن أو بحرمانھن مملبإنقاصھن ح

                                                             
  .165: سورة الأنعام الآية )1(
  .32: الناشر دار النهضة العربية ،زكريا البري ،أحكام التركات والمواريث الوسيط في )2(
  .8- 6: سورة العاديات الآيات )3(
  .20-19: سورة الفجر الآيات )4(
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المرأة في المیراث كبیرةً  كانت أو صغیرة  وقالتنصیص على حق ]7[
شكل رادعاً للمسلم یمنعھ من في كتاب االله عز وجل أو سنة رسولھ الكریم ی

  .حق في مال المتوفىمن التھاون في إعطائھا ما لھا 
القضاء بتوریث النساء مع الرجال كل حسب درجتھ من المتوفى ] 8[

لھا على أكبر عدد ممكن من الذریة، وھذا یوسع فیھ تفتیت للثروة وتوزیع 
  .فراد معدودین، ویمنع تكدیسھا وحصرھا في ید فرد أو أدائرة الانتفاع بھا

تحقیق معنى التكافل العائلي، فلا یحرم ذكراً ولا أنثى، لأنھ مع  ]9[
رعایتھ للمصالح العملیة یراعي مبدأ الوحدة في النفس الواحدة، فلا یمیز جنساً 

  .)1(على جنس إلا بقدر أعبائھ
  لامیراث المرأة بالفرض في الإسم: المطـلب الثاني

، )2(لتقدیر، ما فرضتم أي ما قدرتمالفرض في اللغة مأخوذ من ا   
  .)3(ھو النصیب المقدر شرعاً لمستحقھ: واصطلاحاً

، والربع، والثمن، النصف: والفروض الواردة في القرآن الكریم ستة ھي
، وھي كما ترى كسور عادیة، فیھـا انتظام وترتیب. ن، والثلثاوالسدس، والثلث

صف ضعف الربع، ك النكذل. ن ضعف الثلث، والثلث ضعـف السدسفالثلثا
، كل مجموعة منھما تضم فروضا مجموعتان ، فھما إذاًوالربع ضعف الثمن
ومن ، )4(ھندسیة، تشكل فیما بینھا متوالیة ثلاثة فروض: متساویــة في العدد

فروض جماعیة كفرض ، وروض فروض فردیة كفرض النصف للبنتھذه الف
                                                             

  .)365 -364: (دستور الأسرة في ظلال القرآن، أحمد فائز )1(
   .11/160161: لسان العرب، ابن منظور )2(
  .329) /1/2: (الروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي )3(
، ولكن قسمة أي عدد على العدد 18، 6، 2المتوالية الهندسية، لا تكون الزيادة فيها متساوية مثل  )4(

  .رة يكون متساوياًالسابق له مباش
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فالبنت . أكثر عددھن اثنتین أو ، فإنھن یأخذن الثلثین سواء كانالثلثین للبنات
ویقل ، فرضھا إلى الثلث قل، فإذا اجتمعت مع بنت أخرى وحدھا تأخذ النصف

ولو لم . الجماعة من الفرع الوارث المؤنث نصیبھا المخصص لھا من ثلثي
، إذا أعطیت كل واحدة جھزت بنتان فقط على التركة كلھایكن الأمر كذلك لأ

  .النصف منھما
فروض بالولد، فتنقص بوجوده وتزداد بغیابھ، فالأم لھا وتتأثر ھذه ال
وج لھ النصف كذلك الز .اك ولد، والسدس إن كان ھناك ولدالثلث إن لم یكن ھن

حظ أن أكثر ویلا ،الخ...ھناك ولد ، والربع إذا كانإذا لم یكن ھناك ولد
  . ، زوجاتبنات، أخوات، أمھات: أصحاب الفروض الإناث

  :وض ھنواللواتي یرثن بالفر
{: قال تعالى :الزوجة أو الزوجات] 1[

{)1(. الآیة  لقد بینت ھذه
مطلقاً  إذا لم یكن للزوج فرع وارث) 4/1(فرض الربع / 1:ضین للزوجةفر

مطلقاً وإن إذا كان للزوج فرع وارث ) 8/1(فرض الثمن  /2 .وإن نزل أبوه
  . نزل أبوه
{: قال تعالى :ةیـالبنت الصلب] 2[      

{)2( وجاء حول ،
{ :تفسیر قولھ تعالى   {)3(،  ،ففيأي یأمركم بالعدل فیھم 

فأمر االله تعالى  ،جمیع المیراث للذكور دون الإناث الجاھلیة كانوا یجعلون

                                                             
  .12: سورة النساء الآية )1(
  .11: الآيةالنساء سورة  )2(
  .11: سورة النساء الآية )3(
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، فجعل للذكر مثل حظ وفاوت بین الصنفین ،ي أصل المیراثبالتسویة بینھم ف
والكلفة ومعاناة التجارة النفقة  ثیین وذلك لاحتیاج الرجل إلى مؤنةالأن

   . )1(ضعفي ما تأخذه الأنثى ىن یُعط، فناسب أوالتكسب
  :بینت ھذه الآیة أن البنت ترث بفرضینو
الثلثین / 2. عند الانفراد، وعدم وجود معصب لھا )2/1(النصف  ]1[

   .عند التعدد و عدم وجود معصب لھن) 3/2(
دلیل میراثھا نفس دلیل میراث البنت، إذا لم یكن للمیت  :ت الابنـبن ]3[

و تحجب بوجود الابن لأنھ الأقرب إلى  ،بنت الابن منزلتھا بنت صلبیة نزلت
  :وتأخذ. مجازیا لا حقیقیا دخولا م الأولادـالمیت فھي تدخل باس

، وعدم ود معصب لھاـــ، وعدم وجد الانفرادــعن )2/1(النصف ] 1[
   .تكون محجوبة لا، وأوجود البنت

، أو لم یكن وعدم وجود معصب لھن ،عند التعدد) 3/2(الثلثین  ]2[
  .)رضین السابقین للبنت الصلبیةأي تأخذ بالف. (محجوبات

ثر مع البنت الصلبیة الواحدة تكملة للواحدة فأك) 6/1(السدس  ]3[
  . مع عدم وجود معصب لھا في درجتھا) 3/2(للثلثین 
وات ــوات لأب والأخـل الأخوات الشقیقات و الأخـو تشم :الأخوات ]4[

  .لأم
{ :قال تعالى :الأخت الشقیقة} أ{

                    

{)2( ،وقد بینت ھذه الآیة فرضین لھا :  
                                                             

  .2/244: تفسير بن كثير )1(
  .176: ، الآيةالنساء سورة  )2(
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وارث  وفرع ،رللواحدة إذا لم یكن معھا أصل مذك) 2/1(النصف  ]1[
  .ولا جد ولا إخوة أشقاء ،مطلقا

  ..عند التعدد و لیس معھن من یحجبھن) 3/2(الثلثین  ]2[
ھي كل أنثى تدلي إلى المیت بجھة الأب، ودلیل  :الأخت لأب }ب{

  :میراثھا نفس دلیل میراث الأخت الشقیقة، وتأخذ
رث و فرع وا ،للواحدة إذا لم یكن معھا أصل مذكر) 2/1(النصف  ]1[

  .أخوات أشقاء ولا جد ولا إخوة أو ،مطلقا
  .عند التعدد و لیس معھن من یحجبھن) 3/2(الثلثین  ]2[
، )3/2(دة تكملة للثلثین مع الأخت الشقیقة الواح) 6/1(السدس  ]3[

و تسقط بالأخت الشقیقة الواحدة إذا  ).أخ لأب(لھا  ومع عدم وجود معصب
ام الأخ في ھذه الحال تقوم مق نھالابن لأا تـكانت عصبة مع البنت أو بن

  .الشقیق،وسنوضح ذلك لاحقا
ھي التي تدلي إلى المیت بجھة واحدة و و :الأخت أو الأخوات لأم }ج{

{ :ودلیل میراثھا قولھ تعالى .)1(ترث إلا كلالة ھي الأم، ولا

                  

{)2(.  
  : و قد بینت ھذه الآیة فرضین لھا

  .إن كانت واحدة كلالة) 6/1( السدس] 1[
إذ لا فرق بین الذكور والإناث یقتسمون . عند التعدد) 3/1(الثلث ] 2[

  . ويالثلث بالتسا
                                                             

  .2/132المصباح المنير . ما خلا الوالد والولد: كلالة )1(
  .12: سورة النساء الآية )2(



  مد علي مكي  منى خالد مح. ميراث المرأة في الإسلام والشبهات المثارة حوله والرد عليها              د 

187 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد            مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                

ھي كل أنثى لھا على المتوفى ولادة مباشرة و لھا ثلاث  :لأما] 5[
  :حالات في المیراث

{ :قال تعالى               

{)1( .  
  :ھما) حالتین(بینت ھذه الآیة فرضین 

 الإخوةعند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو تعدد ) 6/1(السدس ] 1[
  .، سواء كانوا وارثین أو محجوبینجھة كانوا و الأخوات من أي

 ،لفرع الوارث مطلقاوتأخذ ثلث المال كلھ عند انعدام ا) 3/1(الثلث ] 2[
  . أو عدم تعدد الإخوة

ترث ثلث الباقي من التركة بعد نصیب أحد الزوجین عند ] 3[
  ).المسألة العمریة(بمسألة الغراوین  عرفت وھي ما ،اجتماعھما بالأب

، والجدة لأب الجدة لأم والمقصود بھن الجدات الوارثات، :الجدات ]6[
   .وإن عَلَوّنَ ،اوأمھاتھم

 :أنھ قال )2(ریثھن ھو ما رواه الإمام مالك عن قبیصة بن ذؤیبودلیل تو
جاءت الجدة إلى أبي بكر الصدیق تسألھ میراثھا فقال لھا أبو بكر مالك في (

حتى أسأل  شیئا فارجعي  كتاب االله شيء وما علمت لك في سنة رسول االله
عطاھا أ أشھد أن رسول االله  )3(الناس فسأل الناس فقال المغیرة بن شعبة

                                                             
  .11: يةسورة النساء الآ )1(
مولده عام الفتح . الإمام الكبير، الفقيه، أبو سعيد الخزاعي المدني ثم الدمشقي الوزير: قبيصة بن ذؤيب )2(

: ي، الأعلام للزر كلسنة ثمان وثمانين: سنة سبع وقيل: سنة ست وثمانين، وقيلبدمشق توفي  سنة ثمان،
5/189.  
ابي مشهور، أسلم قبل الحديبية، ولي إمرة البصرة المغيرة بن شعبة بن مسعود بن متعب الثقفي، صح )3(

  .475: انظر تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني. ثم الكوفة، مات سنة خمسين على الصحيح
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فقال  )1(السدس فقال أبو بكر ھل معك غیرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى ، قال المغیرة فأنفذه لھا أبو بكر الصدیق اـمثل م

عمر بن الخطاب تسألھ میراثھا فقال لھا مالك في كتاب االله شيء وما كان 
ي الفرائض شیئا ولكنھ ذلك القضاء الذي قضى بھ إلا لغیرك وما أنا بزائد ف

  .)2( )لھاالسدس فإن اجتمعتما فھو بینكما وأیتكما خلت بھ فھو 
التساوي في للواحدة فأكثر بشرط ) 6/1(ترث الجدة فرض السدس 

، وتحجب الجدات الأبویات بالأب، وتحجب الجدة البعیدة وتحجب بالأم. الدرجة
أن الجدة من جھة الأم  ، ولكن ھناك رأي آخر یرىبالقریبة من أي جھة كانت

، أي أن المسألة لیست على إطلاقھا ،تحجب الجدة البعیدة من جھة الأب لا
  .وإنما تعددت فیھا آراء الفقھاء

ھذا بیان لمیراث المرأة بالفرض، وسنبین أیضاً میراثھا بالتعصیب في 
  .الإسلام في المطلب القادم

  ملافي الإس میراث المرأة بالتعصیب: المطلب الثالث
أولیاء الرجل الذكور من ورثتھ، والجمع ھم  :العاصب و العصبة   

وفي  .)3(العصبات والواحد منھم عاصب مثل طالب وطالبة وظالم وظالمة
بعد أخذ أصحاب ، ویأخذ الباقي و كل من یأخذ المال عند الانفرادالاصطلاح ھ

  .، ولا یأخذ شیئاً إذا استغرقت الفروض التركة)4(الفروض فروضھم

                                                             
محمد بن مسلمة الأنصاري، صحابي مشهور، وهو أكبر من أسمه محمد من الصحابة، مات بعد  )1(

  .441 :المرجع السابق ص. الأربعين، وكـــان من الفضلاء
قال عنه بن ). 2894(، سنن أبي داوود،  كتاب الفرائض، باب الجدة، حديث رقم 513/ 2موطأ مالك  )2(

  .حجر العسقلاني حديث صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل
  .1/652: لسان العرب لابن منظور، مادة عصب )3(
  .55: المواريث في الشريعة الإسلامية، الصابوني )4(
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 .العصبة بالنفس ولا یرث بھا إلا الذكر :)1(والعصبة ثلاثة أنواع  
) لأب لإخوة الأشقاء أوا، الأولاد(ث بھا الإناث مع الذكور العصبة بالغیر ویر

فالعصبة ورثة  )الأخوات مع البنات(العصبة مع الغیر ولا یرث بھا إلا الإناث 
قدمة  وھو أقوى من الأب، في الم فالابن، أقویاء، وھم كذلك متفاوتون في القوة

  .آخر الترتیب المعروف للعصبات في علم المیراث ىالأخ إلوالأب أقوى من 
 ، حتى لو كان قویاحانـھ ألا ینفـرد العاصـب بالإرثلقد أراد االله سب

، الوالدان، الزوجان: عض الورثة، إذا وجدوا، بـل أراد أن یرث معھ بكالابن
، بلا واسطة كالابن، مباشرةبھ ، ویتصلون فىلاسیما وأنھم قریبون من المتو

ل لا ینكر في تكوین ثروة المتوفى، فأعطى ھؤلاء نسبا محددة، لیبقى ولھم فض
، بغیابھ ید، وتزة أن ھذه النسب تنقص بوجود الولد، مع ملاحظالباقي للعاصب

وجعــل الولد، برغم قوتھ الإرثیة، . فكلما زاد عدد العاصبین كلما قل نصیبھم
زوجین فإرث ال. وة، إنما یحجب الإخجب الزوجین ولا الوالدینلا یح

) غیر قابل لحجب الحرمان(، مع الولد، إرث قوي غیر قابل للسقوط والوالدین
  .ما لم یقم بھم مانع من موانع الإرث

 قابل) ةــكَلاَل(أما الإخوة فإرثھم ضعیف  .وإن كان قابلا للنقصان
  .)لحجب الحرمان (للسقوط 

بعد (، أو نصیبھم منھا بناء إذا تعددوا توزعوا التركةلأبقي أن ا
القوة الإرثیة، وإذا وجد  ، على عدد رؤوسھم، لأنھم متساوون في)الفروض

الإرث بالفرض إلى الإرث من نظام  یحولونھنّ، فإن الأبناء معھم بنات
لأن ، بمقدار نصف القوة الإرثیة للبنین، وتكون القوة الإرثیة للبنات بالتعصیب

                                                             
   .السابق نفس الصفحةالمرجع  )1(
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فھذا . مكلفون بالإنفاق وھن غیر مكلفات، فیرث الذكر مثل حظ الأنثیینالأبناء 
  .التعصیب بالغیرالإرث بھو نظام 
وات یختص بالبنات أو الأخ بالنسبة للنساء النوع من المیراثوھذا  

واللواتي یرثن بھذا النوع .، على حسب الحالةالشقیقات أو الأخوات لأب فقط
  :ھن

{ :عالىقال ت :اتالبن] 1[       {)1( ،
عصبة بأخیھا أو  الابن، و تكون بنت الابنتكون البنت عصبة بأخیھا و ھو 

  .، ویكون إرثھا كما بینت الآیة للذكر مثل حظ الأنثیینابن عمھا
وتشمل الأخوات  ،وتكون عصبة بالغیر و مع الغیر :واتالأخ] 2[

{: قال تعالى و الأخوات لأب  ،الشقیقات       

{)2( .وكذلك الأخت لأب  ،فتكون الأخت الشقیقة عصبة بأخیھا الشقیق
الأخوات و ترث  .الأنثیین كما بینت الآیة ، للذكر مثل حظعصبة بأخیھا لأب

مرتبة الأخ  الشقیقات أو لأب مع الغیر أي مع البنات، وتصیر الأخت في
لذلك نجد أن الأخت الشقیقة تحجب الأخت لأب إذا  ؛فتحجب ما یحجبھ الأخ

ا ـأبأن (ودلیل میراثھا  .كانت عصبة مع الغیر إلا إذا كان لھا أخ یعصبھا
  وبنت موسى سئل عن بنت

ابن قال للسائــل ائت وللأخت النصف و للبنت النصف: ابن و أخت فقال
ضللت إذا وما أنا من : مسعود و أخبر بقول أبي موسى فقال بنا لفس .مسعود

السدس  الابنللبنت النصف و لبنت   المھتدین أقضي فیھا بما قضى النبي

                                                             
   .11: سورة النساء الآية )1(
  .176: سورة النساء الآية )2(
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تكملة للثلثین، و ما بقي فللأخت، فأتینا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود 
  .)1()ني ما دام ھذا الحبر فیكملا تسألو: فقال

  : یتضح الآتي المرأة بالفرض ومیراثھا بالتعصیبوبمقارنة میراث 
   .، وأغلب من یرث بالتعصیب ذكورأغلب من یرث بالفرض نساء] 1[
 .في تقسیم التركة یبدأ بأصحاب الفروض قبل أصحاب العصبات] 2[

لھم سھماً في ، فرض االله تركةفأصحاب الفروض لھم أنصبة مقدرة من ال
العصبات، فلیس لھم أنصبة ، على عكس ...القرآن الكریم، كالبنت والأخت

، فإذا وجد أصحاب الفروض أخذ العصبات الباقي من التركة، أما إذا لم مقدرة
  .یوجد أصحاب الفروض أخذ العصبات كل التركة

نلاحظ أن المرأة بمیراث الفرض لا یتغیر فرضھا بعكس التعصیب ] 3[
كما إذا كان ابن لوحده یرث كل التركة،  ،زیادة أو نقصا حسب الوارث فیتغیر

أو ابنا مع بنت فإنھ یعصبھا ویأخذان للذكر مثل حظ الأنثیین أو إذا كان ھناك 
  .أخ شقیق وبنت فإنھ یأخذ ما یبقى بعد أخذ صاحبة الفرض

صاحب الفرض لا ینقص فرضھ إلا في حال ما إذا كانت المسألة ] 4[
فكلما تباعد . على الفرض دخل النقص على السھم من التركة لافی عائلة

إذا كان ھو العاصب، ولا توجد  فالابن، التركة الباقي من صصب ینقـاالع
على إرث ، لأن وجوده یؤثر بالنقص فإن مقدار إرثھ یكون كبیرا نسبیا، بنت

فإنھ  نت،، وكانت معھ بالابنوإذا وجد  .نا، كمــا أوضحوالزوجــین الوالدیـــن،
سھمین : ى توزیــع آخرــلھ عـمع لا یـدعھا ترث النصـف، بل یجعلھـا تـرث

  .، وسھم لھالھ

                                                             
  .)6355(صحيح البخاري، ميراث ابنة الابن مع بنت، حديث رقم  )1(
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إلا في حالة واحدة وھي المعتقة،  المرأة لا تكون عصبة بالنفس] 5[
كما قد  ،و الأخت مع الأخ  ،الابنقد تكون عصبة بالغیر كالبنت مع ولكن 

  ).تالأخوات مع البنا( تكون عصبة مع الغیر
، وبیان حالات مشروعیة میراث المرأة في الإسلاموبعد بیان حكمة 

توریثھا بالفرض والتعصیب، كان لابد من توضیح الدواعي التي أدت إلى 
، وھذا ما سیتم توضیحھ في والمرأة في الإسلامالتفریق بین میراث الرجل 
  .المطلب التالي بإذن االله تعالى

      بین الرجل والمرأة في الإرث  دواعي التفریق: رابعــالمطلب ال
  في الإسلام

من المفید الإشارة ھنا إلى أن قاعدة التنصیف في الإرث المبنیة على    
لأن ھناك حالات  لیست قاعدة مطردة؛) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ(ى قولھ تعال

یھا الأنثى ت ترث ف، وحالارأة الرجل في المیراث في الإسلامتتساوى فیھا الم
  .، وحالات تحجبھ من المیراثأكثر من الرجل

حالات تساوى فیھا المرأة الرجل في المیراث في : الحالة الأولى
   :الإسلام
مع وجود الفرع الوارث المذكر أو ) ، والأبالأم(میراث الأبوین ] 1[

 :المؤنث كالابن وابن الابن وإن نزل ذكراً كان ابن الابن أو أنثى، قال تعالى
}          {)1( . فقد بینت الآیة الكریمة أن

ھذه و ،كلاً من الأم والأب یرث السدس في حال وجود الولد أي الفرع لوارث
جدین لأن  ، ذلك أن الأب والأم قد أصبحاالمساواة تكشف عن حكمة بالغة
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، وھما في ھذه الحالة یكادان ما المتوفى أبناء، وإذاً فقد تقدمت بھما السنلأبنھ
  .)1(الحیاة تیتساویان في مسؤولیا

أو إناثاً فقط  میراث الأخوة لأم اثنان فأكثر،سواء كانوا ذكوراً فقط] 2[
، یقسم بینھم بالتساوي للذكر مثل أو ذكورا وإناثاً، فإنھم یشتركون في الثلث

{ :ال تعالىق. حظ الأنثى            

{)2( وتظھر الحكمة في ذلك أن المورث لیس لھ من أخیھ لأمھ من ،
  .ا لھ من أختھ لأمھومة أكثر ممعاطفة التراحم الناشئة من صلة الأم

السدس في بعض  )3(لجدة الصحیحة مع الجد الصحیحمیراث ا] 3[
وابن، فإن لأم الأم السدس  ،أب أبوحالات، كما لو مات شخص عن أم أم، ال

  .لأب السدس أیضاً، والباقي للابن، ولأب افرضاً
  :ت ترث فیھا الأنثى أكثر من الذكرحالا: الحالة الثانیة

نثى أكثر من ت ترث فیھا الأوقد یستغرب البعض ویستبعد وجود حالا
، ولكن الأمثلة تشھد على ذلك دحضاً لحجة أن الإسلام یظلم المرأة في الذكر

  . المیراث
، أختین )1/6(، أم )1/2(، بنت )1/8( زوجة: فلو مات رجل عن] 1[

  ).4(، أخ شقیق)م(لأم 
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، وللزوجة ثلاثة أسھم )نصف المال(لوجدنا أن للبنت أثنى عشر سھماً 
، وللأخ الشقیق خمسة أسھم أي )سدس المال(ربعة أسھم  ، وللأم أ)ثمن المال(

  .ما بقي بعد أصحاب الفروض
فنصیب البنت ھناك أكثر من ضعفي نصیب الأخ الشقیق ، وكذلك الأمر 

، أو وھا، أو كان محل الأخ الشقیق أبلو حّل محل البنت، بنت ابن وإن نزل أب
وتحجب  .مقدمة على الأخوةفالبنوة . ، أو عم شقیق، أو عم لأبأخ لأب

  .الأختین لأم بالبنت
، )4(، أخت شقیقة )1/2(، بنت )1/4(زوج : لو ماتت امرأة عن] 2[

  ).م(أخت لأب 
فإن للزوج سھم واحد من أصل أربعة أسھم، وللبنت سھمان، وللأخت 

فالزوج ھنا یرث . وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقیقة الشقیقة سھم واحد،
بنت ابن وإن نزل  وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، نت،نصف ما ترثھ الب

أبوھا،أو أخت شقیقة أو لأب، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو 
الة أكثر من الزوج مؤنث،مع العم الشقیق أو لأب فإنھن یرثن في مثل ھذه الح

  .وأكثر من العم
، ابن ابن )2/3(، ابنتي ابن )1/4(زوج : لو ماتت امرأة عن] 3[

  ).4(بنا
سھماً، ولبنتي الابن ثمانیة،  ةعشر ىثناثة أسھم من أصل فإن للزوج ثلا

فنصیب كل . ولابن الابن الباقي وھو سھم واحد، لكل واحدة منھما أربعة أسھم
، ذلك ر من نصیب ابن ابن الابنواحدة من بنات الابن في تركة المورث أكب

  .أعلى درجة منھ نلأنھ
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   :ر بالأنثىحجب الذك: الحالة الثالثة
، وإن نزل أبوه یقة في وجود الفرع الوارث المؤنثالأخت الشق] 1[

، فھي تحجب جھة الأعمام، وتحجب تحجب جمیع من یحجبھ الأخ الشقیق.
  .الإخوة والأخوات لأب، لأنھا في ھذه الحالة تكون عصبة مع الغیر

تحجب . الأخت لأب في وجود الفرع الوارث المؤنث وإن نزل أبوه ]2[
، لأنھا صارت عصبة مع غیرھا، فنزلت منزلة میع من یحجبھ الأخ لأبج

  .الأخ لأب
إن الإسلام ساوى بین الذكر والأنثى من حیث أصل استحقاق المیراث، 

قد یتساءل و ،الأنصبةیراث من حیث ولكنھ فاضل بین الرجل والمرأة في الم
ممّا تُعطاه المیراث أكثر البعض عن الحكمة التي لأجلھا یُعطى الذكر من 

والجواب على ھذا التساؤل یظھر بتأمّل وظیفة كلّ من الذكر والأنثى  ؟الأنثى
  :في الحیاة
أن أصل التفریق مبني أساسا على مبدأ الإنفاق، مع توافر الشروط ] 1[

؛ إذ الرجال قوّامون على النساء، فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى، ذلكعلى 
، أو ، أو أخیھاقتھا واجبة على ابنھا، أو أبیھا؛ فنفاجةالمؤنة والح مكفّیةوالمرأة 

{ :قال تعالى. غیرھم من قرابتھا

{)1(.   
{: یعني بقولھ جلّ ثناؤهو   {)2(،  الرجال أھل قیام

 ، ولأنفسھنفیما یجب علیھنّ الله ، نسائھم في تأدیبھن والأخذ على أیدیھن على
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}{)1( : یعني بما فضل االله بھ الرجال على أزواجھم من
وذلك . كفایتھم إیاھن مؤنھنو، وإنفاقھم علیھنّ أموالھم، إلیھنّ مھورھنّ سوقھم

نافذي ، علیھنّ قوامینولذلك صاروا ، علیھن إیاھمتبارك وتعالى  تفضیل االله
  .)2(جعل االله إلیھم من أمورھنّ الأمر علیھنّ فیما

، بخلاف الرجل؛ فإنَّھ مكلَّف رأة لا تُكلَّف بالإنفاق على أحدالم] 2[
  .علیھ نفقتھم  بالإنفاق على الأھل والأقرباء وغیرھم ممَّن تجب

، والملبس ، ویُكلَّف بنفقة السكن، والمطعمالرجل یدفع مھراً لزوجتھ ]3[
، وغیر ذلك وكذا أجور التعلیم، وتكالیف العلاج، وثمن الدواء. وجھ وأولادهلز

فحین كانت النفقات علیھ أكثر، والالتزامات علیھ . ممَّا یدفعھ الرجل دون المرأة
  .أكثر وأوفر ، استحق أن یكون نصیبھأكبر

وھكذا لا تجد المرأة نفسھا في حاجة إلى المال في نظام الإسلام؛ فما 
المیراث، ومھرھا من الزوج، یكون مالاً محفوظاً لا  تأخذه من نصیبھا في

  .یتعرَّض للنقصان
بل إنّ في إعطائھا . ولذا كان من الطبیعي أن تأخذ نصف نصیب الرجل

قصد الإسلام مادیة محاباة لھا على الرجل، ی ھذه النسبة وھي لا تكلَّف بتكالیف
  .، وصیانتھا من الفاقة والحرمانمن وراء ذلك إكرامھا، وإعزازھا

وبمقارنة سریعة بین نظام الإسلام في توریث المرأة وبین الشرائع 
  : والأنظمة القدیمة والحدیثة نجد

أن الذي تولى تقسیم التركات في الإسلام ھو االله تعالى ولیس ] 1[
 والدقة في التوزیع ما یستحیل على البشر أن البشر، فكانت بذلك من النظام
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{ :، قال تعالىیھتدوا إلیھ لولا أن ھداھم االله

{)1(.   
لإسلام نظر إلى الحاجة فأعطى الأكثر احتیاجاً نصیباً من الأقل ا] 2[

على  ، لأن الأبناء مقبلونان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباءاحتیاجاً ولذلك ك
  .الحیاة والآباء مدبرون عنھا

ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثیین في معظم الأحیان فلا شك أن الابن 
، منفقاً علیھا وعلى أولاده منھا أكثـر تھي سیصیر زوجاً باذلاً لمھر زوجالذ

، ویرعاھا وینفق علیھا ختھ التي ستصیر زوجـة تقبض مھرھااحتیاجاً من أ
  .){)2{ :قال تعالى.زوجھا 
لى الإناث، إن الإسلام قد حصر الإرث في المال ولم یتعداه إ] 3[

، بل كرم رابطة الزوجیة، في الجاھلیة وخاصة الزوجّة أو الزوجّات كما كان
وجعل ما بین الزوجین من مودة ورحمة حال الحیاة سبباً للتوارث عند الوفاة، 

  .فلم یھملھا كما فعلت بعض الشرائع
الإسلام لم یھمل حق القرابة كسبب من أسباب التوارث كما فعل  ]4[

وماني والیوناني بل اعتبر أن قرابة الرجل من الروابط الوثیقة بینھ القانون الر
ن الشعور الخالص والصلة الموفورة، والمرء وبین أسرتھ، ولھا حق طبیعي م

ھا ما یمكنھ من عطاء ، ویبذل في سبیلیقوى بقرابتھ، ویأنس بھا في حیاتھ
  .لھا في الدرجة الأولى من الرعایة، ویجعوخدمة ونصرة

المساواة بین الأقارب في القانون المصري القدیم فأمر یرفضھ أما ] 5[
الإسلام أیضاً لتعلق توارث الأقارب بمفھوم القرب والبعد من المورث، وعلیھ 
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كما لم یقر ... فالبنوة مقدمة على الأبوة وھذه مقدمة على الأخوة وھكذا 
قانون الفرنسي ال الإسلام المساواة في الإرث بین الأخوة بالشكل الذي ذھب إلیھ

وقد ) ، ولأملأبوین، وللأب(والروماني بل جعل الأخوة على درجات ثلاث 
  .راعى تلك الدرجات وورث الأقوى والأقرب

إیثار أرشد الذكور وتمییزه عن باقي أخوتھ في النصیب الإرثي ] 6[
مبدأ لم یقره الإسلام كما درجت علیھ شرائع الأمم الشرقیة القدیمة والعرب في 

  .لیةالجاھ
، على لیة على باقي الأبناء في الإسلامللابن كونھ بكراً أیة أفض] 7[
خصت البكر بنصیب اثنین من  ، حیثالذي ذھبت إلیھ الشریعة الیھودیةالنحو 
یعملون مع میتھم  لكي لا یضیع جھد الابن أو البنت أو الزوجة الذین .أخوتھ

نھ في حیاتھ من مالھ ولا ، فیجوز أن یمنح الأب في الإسلام ابفي تنمیة المال
فیھ  ، فلا تجبن المیراث، لیس مثلھ في الأحكام، بل یأخذ حكم الھدیةیعتبر م

، ولا یسقط من ولا إعطاء الذكر مثل حظ الأنثیین، مثلاً المساواة بین الأبناء
  .حق الولد في المیراث مثل أخذه من أبیھ في حیاتھ

في الإرث من والدھن ضمن الإسلام حق مشاركة البنات للأبناء ] 8[
{: ولم یحجبھن بالأبناء كما ذھبت إلیھ الشریعة الیھــودیة، قال تعالى



{)1(.  
وبعد ھذه المقارنة یتبین لنا حقیقة ساطعة وھي أن نظام المیراث في 
الإسلام عامة وما یتعلق منھ بالمرأة خاصة ھو النظام الوحید الذي یوافق 

                                                             
  .7: سورة النساء الآية )1(
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، ولا یعوقھا عن التقدم الذي سعي والنشاط في الجماعات البشریةحركة ال
  .تستحق بسعیھا ونشاطھا

ل من یحرم امرأة من نصیبھا بأي وسیلةٍ كانت كالتھدید والوعید إن ك
نازل عن میراثھا أو بالتحایل علیھا لإسقاط حقھا بما یسمیھ ـبإجبارھا على الت

 یاًمتعد ویعتبر فاعلھثم ا، فھو زوراً وبھتاناً) إرضاء الأخوات(عامة الناس 
على كتاب االله وسنة  یاً، ومتعدلحكم االله في ھذه القضیة على حقھا، ومعطلاً

  .)1(، وآكل لأموال الناس بالباطلرسولھ 
على التنازل عن میراثھا، فقد ظلمھا ظلماً ویجبرھا المرأة  كرهأما الذي ی

الظلم ظلمات یوم اتقوا الظلم فإن : ((، والظلم مرتعھ وخیم فقد قال واضحاً
لتؤدن : ((ل قا عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله و .)2())القیامة

لتي لا قرن لھا من الشاة الحقوق إلى أھلھا یوم القیامة حتى یقاد للشاة الجلحاء ا
  .)3())القرناء

من كانت عنده : ((قال وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ، أن النبي 
من شيء فلیتحللھ منھ الیوم قبل أن لا یكون دینار  مظلمة لأخیـھ من عرضھ أو
مظلمتھ وإن لم یكن لھ  بقدر نھـذ مــــصالح أخولا درھم إن كان لھ عمل 

  .)4())ات أخذ من سیئات صاحبھ فحمل علیھحسن

                                                             
  .1: دكتور حسام الدين بن موسى عفانة  ،حكم حرمان النساء من الميراث )1(
  .8/18: الظلم،  كتاب البر والصلة،  باب تحريمفي صحيحه، رواه مسلم  )2(
  .460/  12: )  4679( تحريم الظلم، حديث رقم صحيح مسلم، باب  )3(
  .3/67: صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند مسلم )4(
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إلى  )2(بعث معاذاً أن النبي : رضي االله عنھما )1(وعن ابن عباس
  .)3())فإنھا لیس بینھا وبین االله حجاب دعوة المظلوماتقِ : ((الیمن فقال

من المیراث زوجةً كانت وبالتالي إن ما یجري الآن من حرمان المرأة 
أو أختاً أو جدةً  أو بنتاً لیس من الإسلام في شيء، ویجب الوقوف في المیراث 

  .عند حدود االله  فلا تحرم الإناث أو غیرھن
وان كانت مستحقة لھ كما یمنع الرجل تمنع من میراثھا قد لكن المرأة 

وموانع ، نھمانع یمنعھا عنھ فتحرم م وجد ھ إذا ماـبعد توفر سببھ وشروط
 :الإرث ھي

  .قتل الوارثة لمورثھا ولو كانت شریكة في قتلھ] 1[
 .اختلاف دینھا عن دین مورثھا] 2[
من  اًإن ذلك یُعد مانع، فت المرأة مملوكة لمورثھاالرق، فلو كان ]3[

، وأفضل مثال على ذلك ما الإسلام لم یبح الرق ولم یجزه ، مع أنموانع الإرث
، والدعوة إلى تحریرھم من لتھ للرقیق والعطف علیھمومعام كان في عھده 

  .الرق
     .إذا ارتدت عن دین الإسلام طوعا وكانت بالغة راشدة] 4[
  .)4(اختلاف الدارین بین الوارثة ومورثھا] 5[

                                                             
هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس، حبر الأمة، ولد بمكة : ابن عباس )1(

القرآن، موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه  وشهد مع علي الجمل وصفين، نسب إليه الكتاب في تفسير
  .2/267 :الإسلامي

مشهور، من أعيان الصحابة،  : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخَزرجي، أبو عبد الرحمن )2(
تقريب . شهد بـدراً وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، مات بالشام سنة ثماني عشرة

  .468: ، ابن حجر العسقلانيبالتهذي
  .1/447:)1496(، حديث رقم  أخرجه البخاري في صحيحه )3(
  .92: أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي )4(
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رثي والمنع لإفإذا ما توافرت إحدى ھذه الحالات فإنھا تمنع عن حقھا ا
ن اتصف بھ من الإرث الفرضیین ھو وصف یوجب حرمان م في اصطلاح

   .فیھ مع قیام سبب من أسبابھ وتحقق شروطھ
بالوارثة سبب من أسباب الإرث كالزوجیة مثلا وتوافرت قام فإذا 

و أن تقوم الزوجة بقتل زوجھا أع من موانع الإرث كــمان شروطھ ثم وجد
المقتضى للإرث والمانع  تمنع من المیراث لوجود تكون مختلفة عنھ دینا فإنھا

ختلف عن ، أو كان دینھ یوكذا إذا ماتت ھي، وكان زوجھا ھو القاتل. )1(ھفی
 .دینھا فإنھ لا یرث شیئاً

وخلاصة القول إن الإسلامُ نظامٌ شامل وتشریع كامل، وحكمٌ عادل 
یُرَاعِي الفطرة الإنسانیة، ویحقق التوازن بین مصالح الفرد  ومنھجٌ واقعي،

دین  و دین الطھر والعفافوالإنصاف، العدل و دینفھو والأسرة والمجتمع، 
دینٌ یعلن عن نفسھ من خلال دعوتھ  التقى والاستقامة، ودین العزة والكرامة

وأخلاقھ الكریمة وآدابھ الطیبة،  الصادقة، وعقیدتھ الخالصة، وشریعتِھ الغرَّاء،
  .نبیِّھ  كتاب االله وسنة: ومصدره الوافي، ومنبعھ الصافي

میراث الرجل والمرأة  ي أدت إلى  التفریق بینوبعد بیان الدواعي الت
، ننتقل إلى بیان الشبھات التي أُثیرت حول توریث المرأة في في الإسلام

 .الإسلام والرد علیھا في المبحث القادم 

                                                             
  .97: عمر عبد االله. د ،المواريث في الشريعة الإسلامية )1(
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الشبھات المثارة حول توریث المرأة في الإسلام، والرد : المبحث الثالث
 علیھا

  لامرأة في الإستوریث الم الشبھات المـثارة حول: المطلب الأول
ھناك عدد من الشبھات التي أثارھا أعداء الإسلام حول الإسلام     

  :   ومن ھذه الشبھات. ، وحول میراث المرأة بصفة خاصةوعدالتھ عامة
 .إحقاقھا حقھا أسوةً بالرجلمسألة إنصاف المرأة في المیراث و] 1[

منصفین، وأعداء الإسلام حیث أخذ على الإسلام من قبل المستشرقین غیر ال
، وذلك حین ن محاباتھ للرجل على حساب المرأة، وانحیازه لھ دونھاالمشككی

  . المورث على النصف من نصیب الذكر جعل نصیبھا من مال
المرأة على وھو یسیر بالنظر إلى الأحكام الشرعیة المتعلقة بالرجل و

المساواة ھي  حیث تكون، فیسوي بینھما طریقتھ الواقعیة عامة، والمالیة خاصة
، ویفرق بینھما حیث تكون التفرقة أیضاً ھي منطق منطق الفطرة الصحیح

  .الفطرة الصحیح
فأول شبھة بنوھا على أن الإسلام یظلم المرأة بجعل نصیبھا من مال 

  .مورثھا على النصف من نصیب الرجل من مال المورث نفسھ
في المیراث أقل من  أن الإسلام یغمط المرأة حقھا بجعل نصیبھا] 2[

حقوقھا المكتسبة بمحض  ، ولاالرجل، فھو لا یراعي إنسانیتھانصیب 
ویضعھن . ، ویغمطھن حقوقھنھذا فإن الإسلام یجور على النساءوب. الإنسانیة

في مرتبة أقل من الرجل، وھذا یظھر تخلف أحكام الشریعة الإسلامیة وعدم 
  .مسایرتھا للمدنیة الحدیثة
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فبینما یدعو لمبدأ  ى ذلك أن الإسلام یناقض نفسھ بنفسھ،عل اثم بنو ]3[
بین الناس، نجده لا یععم ھذا المبدأ على الناس كافة، فھو  ةالعدل والمساوا

  .یعامل الرجل بطریقة والمرأة بأخرى، وھذا تناقض ظاھر
ق بھ لأنھم المرأة لا تعمل ولا تشارك في تنمیة المال، فالذكور أح ]4[

  .كثروهھم الذین نموه و
كسب مثل إننا أصبحنا في عصر خرجت فیھ المرأة للعمل وال ]5[

، وأصبحت تساھم مع زوجھا في نفقات البیت الرجل دونما فرق بینھما
ربة بیت فقط معفاة من أي والأولاد، فزالت الظروف التي كانت تجعلھا 

لذكور من التركة ، وبزوال ھذه الظروف یزول المقتضى الذي یجعل لالتزام
  .، وتصبح التسویة بینھما في المیراث واجبةل حظ الأنثیینمث

الرد على الشبھات المثارة حول توریث المرأة في : المطلب الثاني
  الإسلام

والرّد على الشبھات التي أُثیرت حول توریث المرأة في الإسلام، یحتاج 
ء ، وإعلا، والاعتماد علیھنطق الغربیین، واستخدامھم للعقلمنا إلى إدراك م

فیكون الرّد . د علیھم یقتضي مراعاة ھذا المنطقوالرّ. شأن العقل على النقل
  .عقلیاً  ثم یسند في ختامھ بالنقل

  : وللرد على ھذه الشبھات وھذه الاستفسارات نقول وباالله التوفیق
ــ ولیس التفضیل  –لذي بني علیھ الإسلام ھو التفریق إن الأساس ا] 1[

  .نثى في المیراثالذكر ونصیب الأ بین نصیب
إن الأصل في التفریق بین میراث الرجل والمرأة في الإسلام مبني  ]2[

أساساً على مبدأ الإنفاق، فحین قرر إعطاءھا نصف ما أعطى الذكر رفع عنھا 
عبء الإنفاق ومشقة العمل ولم یكلفھا شیئاً من ذلك بحال من الأحوال حتى 
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لمؤنـة والحاجة سواء كانت بنتاً أو ا ة، بـل جعلھا مكتفیولو كانت تملك المال
أختاً فنفقتھا واجبة على أبیھا أو أخیھا أو من یعولھا من الذكور أو أماً فنفقتھا 

  . واجبة على زوجھا وأولادھا
فالإسلام إذن قد أعفى الأنثى من كثیر من الأعباء المادیة والالتزامات 

 .الأعباء والالتزاماتیراً من ھذه الاجتماعیة في الوقت الذي حمّل الرجل كث
، وشتان بین من یُعطي ومن یأخذ؛ صار فإن الرجل یدفع والمرأة تأخذوباخت

. باؤه المادیة أكبر یُعطى أكثرأنّ من كانت أع انوالعدل والإنصاف یقتضی
والأمر إنما ھو أمر توازن بین أعباء الذكر وأعباء الأنثى في الحیاة لا أمر 

المرأة و، على أن التفریق بین الرجل )1(محاباة لحساب جنس على جنس آخر
، كمـا رأینا من خلال المسائل یراث لیس مطرداً في جمیع الحالاتفي الم

وكما في  والحلول  فقد تتسـاوى معھ كما في میـراث الأخوة والأخوات لأم،
قال . میراث الأب والأم في بعض الحالات والجد والجدة في بعض أحوالھم

{خوة لأم تعالى في میــراث الإ          

           {)2( ، وقال عز وجل في
{: میراث الأبوین               

                 

{)3( ، وبالتالي فإننا
نعتـبر ھذه الشبھة التي أثیرت على الإسلام من قبل أعدائھ المتربصین، 

  .وتناقلھا بعض الجھلة والمقلدین من المسلمین لا تعدو كونھا زوبعة

                                                             
  .25 -22 :أحكام المواريث بين الفقه والقانون، محمد مصطفى شلبي )1(
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  .12: سورة النساء الآية )3(



  مد علي مكي  منى خالد مح. ميراث المرأة في الإسلام والشبهات المثارة حوله والرد عليها              د 

205 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد            مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                

، وتتمثل ھذه أةیأخذ بموجبھا الرجل ضعف نصیب المر فھناك شروط
  :)1(الشروط في الآتي

   .أن یكونا في درجة واحدة: الشرط الأول
   .أن یكونا من جھة واحدة: الشرط الثاني
فالأخ لأب، لا یساوي نصیبھ ضعف  ،أن یستویا في القوة :الشرط الثالث

وھناك حالات یكون فیھا  .لأنھا أقوى صلة منھ بالشقیق. نصیب الأخت الشقیقة
ر من نصیب الأنثى مساویاً لنصیب الذكر، وأخرى یكون فیھا نصیبھا أكث

  .)2(، وقد تم ذكرھا سابقاً في ھذا البحثنصیبھ، وأخرى قد تحجبھ فیھا
م كبروه وكثروه، لیس بقول القول بأن الذكور أحق بالمال لأنھ] 3[
، ربة بھ في الأسفار والتجارةالمضا، فالمرأة لیست مكلفة بتنمیة المال وصحیح

  ، أولیس ذلك فلھا دورھا الخاص في تنمیتھ ومع
إذن ھذا كلھ مشاركة  !الخ...للأخوة أخوات ھن الآتي یطبخن ویغسلن

  منھا في تنمیة مال أبیھا ، وبالتالي فلھا حق في ذلك 
ین ، فساوى بینھا وبسلام للمرأة على أنھا صنو الرجلنظر الإ] 4[

 :قال تعالى .الأنصبة، وفرق بینھما في استحقاق المیراثالرجل في أصل 
}

{)3(.  
، وما بقي ، وأمھما الثمنأعط ابنتي سعد الثلثین(ابنتي سعد  لعم وقولھ 

  .)الباقي(، وعم )1/8(، زوجة )2/3(بنتین : ، فالمسألة من)فھو لك
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، )ثمن المال(ثة أسھم ، وللزوجة ثلا)المال ثلثا(ین ستة عشر سھماً فللبنت
أقل من ثلث نصیب ) ذكر(فنصیب العم . )باقي المال(وللعم خمسة أسھم 

  .، وھذا مثال عملي في الرّد على الشبھات)إناث( نالبنتی
نساني في تملك المال میراث المرأة في الإسلام تأكید لحقھا الإ] 5[

، مما یدل على أن  نظام الإسلام في المیراث نظام حكیم فضلاً التصرف فیھ
في تركة  ، وأنزلھم منازلھملاً، وضّح من ھم الورثة الشرعیونعن كونھ عاد
، وحسب وضعھم الاجتماعي في الحیاة وھذه التھمة قرابتھم منھ المورث حسب

التي رمى بھا مفكرو الغرب ومن نھج نھجھم الشریعة الإسلامیة والتي من 
أجلھا اعتبروا الشریعة متخلفة لا تسایر المدنیة ولا تصلح للسیر معھا في 

  .ھمة باطلة وظالمة في أكثر من وجھالمستویات العلیا للحیاة ت
لمرأة صارت قول بالمساواة بین الرجل والمرأة في المیراث لأن اال] 6[

، وقد ظر أصحابھ إلى خروج المرأة للعمل، ھذا قول نتعمل وتنفق مثل الرجل
، ولم ینظر إلى ما ینطوي م عمل المرأة بضوابط وشروط معینةأباح الإسلا

  .علیھ ذلك من مشاكل جمة على الأسرة والزوج والأولاد
جنباً إلى التي یقال إن المرأة قد وقفت فیھا مع الرجل  فھذه المساواة

، وھي غیر جنب في الأمم المتمدنة، إن صحت ھذه الدعوة على إطلاقھا
صحیحة فإنھا ما زالت في طور التجربة ولم تصدر الحیاة بعد حكمھا على ھذا 

 بل إن الدلائل ،، أھو خیر أم شر، صالح للبقاء والاستمرار أم لاالوضع للمرأة
، ومسخ طبیعتھا ،وأن ع للمرأة وضع شاذ قلب حیاتھاتشیر إلى أن ھذا الوض

ن المستقبل القریب أ، وأخذت تسري في محیط المرأة نفسھا بوادر الضیق قد
سیكشف عن ذلك خصوصاً أنھم حین قرروا مساواتھا بالذكور في المیراث 

، فھي ق ما تحتملاواتھا لھم في العمل وفي الإنفاق، فحملوھا فوقالوا أیضاً بمس
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، وتربي النشء ولا یربي تعمل أیضاً في فوق أنھا تعمل في البیت ولا یعمل
ا من الظلم والقھر للمرأة ؛ وفي ھذ، وتنفق على نفسھا وعلى من تعولالخارج
تتعرض لھ في خروجھا إلى العمل من الأذى والاستغلال فوق ما ، ما فیھ

  .یرلى ھذا الواقع للمرأة عندھم كثوالشواھد ع
  :اتمةخال

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول االله 
فقد فرغت بعون االله .وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداه إلى یوم الدین وبعد 

وفضلھ من الكتابة في موضوع میراث المرأة في الإسلام والشبھات المثارة 
اث المرأة في الإسلام حولھ والرد علیھا وعقدت مقارنة سریعة بین میر

كمة توریث كما بینت ح .لملل والقوانین القدیمة والحدیثةومیراثھا في بعض ا
ثم رددت بأدلة واضحة وقاطعة على الشبھات المثارة  .المرأة وحالات توریثھا

  .حول میراث المرأة في الإسلام وأنھ حابى الرجل على حساب المرأة
أھم النتائج والتوصیات التي  ولقد توصلت إلى الخاتمة والتي تتضمن

  .لبحثا في ھذا  توصلت إلیھا
  :ا البحثھأھم النتائج التي توصل إلی :أولاً
  :لقد توصلت إلى عدد من النتائج أوجزھا فیما یلي   
لھا حسب حالات  إعطاء المرأة الحق في المیراث، وجعل نصیب] 1[
تھا الاجتماعیة ، دلیل على العدل والإنصاف للمرأة وتعزیز لمكانتوریثھا

  .وجعلھا عنصراً فاعلاً ومؤثراً ومنتجاً لھ دوره في البناء والتطویر
جعل االله تعالى للمرأة نصیباً في المیراث وفق العدل والمصلحة ] 2[

  . التي یعلمھا سبحانھ جل شأنھ
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أنھ ما من مبدأ أو قانون حرص على إعطاء المرأة حقھا في مال ] 3[
ویمثل ذلك  .والإنصاف الذي حرص علیھ الإسلام مورثھا بالقدر وبالتفصیل

الذي تستحقھ في  الحرص بالنص على میراثھا في حالات إرثھا وبیان القدر
  .لثاً، وإجماع علماء الأمة ثاكل حالة في القرآن الكریم أولاً، والسّنة النبویة ثانیاً

 بالنظر في جمیع حالات میراث المرأة یتبین لنا أن تحقیق العدالة] 4[
، وأنھ لم یتوقف أمر توریثھا ھي الأساس في تحدید نصیب المرأة الاجتماعیة

وإنما ھذه القاعدة لا تكون ، ئعة للذكر مثل حظ الأنثیین وحدھاعلى القاعدة الشا
، والشروط الواجب لنا قاعدة النفقة والإنفاق، ولا واجبة النفاذ، إلا إذا أعملازمة

  .ي شرط منھا فإن القاعدة تختلأ فإن تخلف.توافرھا لتحقق القاعدة 
الإسلام نبذ وحارب مبدأ حرمان المرأة من المیراث لمجرد كونھا ] 5[

أنثى أو للأسباب التي ذكرناھا في معرض الحدیث عن میراث المرأة عند 
العرب وفي الجاھلیة وغیرھم ، بل فرض لھا نصیبھا في جمیع حالات میراثھا 

، وھي ذاتھا التي تمنع مانع من موانع الإرثذا قام بھا ومنع من حرمانھا إلا إ
  .الرجل من المیراث

، وفرق بینھما ین المرأة والرجل في أصل المیراثساوى الإسلام ب] 6[
  .منھما من  نصیب من میراث المیت في مقدار ما یأخذه كل

  :أھم التوصیات :ثانیاً
  - :وبعد ذكر النتائج التي توصل إلیھا البحث ، فإنني أوصي بالآتي

، بل اء العمل بھ مجرد الكتابة والبحثإن علم المیراث لا یكفي لأحی] 1[
اسیاتھ لدى لابد أن یكون ھذا العلم وما یستوجبھ من تطبیق عملي معلوماً بأس

، وذلك من خلال ضرورة كل مسلم ومسلمة، لا حكراً على القضاة والمختصین
ي المدارس كسائر ف العمل على إقرار ھذا العلم كمنھاج یعطى ویعلم للنشء
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وبغیر ذلك سیظل مجتمعنا یعاني من مشكلة ھضم حقوق  .العلوم الأخرى
المرأة في المیراث سواء بإنقاصھا نصیبھا المفروض لھا أو بحرمانھا منھ 

  . كلیاً
المیراث موضوع عرض دعوة أھل العلم والدعاة من المسلمین إلى ] 2[

شبھات المثارة حول الورة ، للتبصیر بخطالمختلفة لامـائل الإعــعبر وس
، حیث توعد فة أمــر االله تعالى  في توریثھا، وبیان خطورة مخالمیراث المرأة

، فقال یم كما وعد الملتزمین بثواب عظیماالله سبحانھ وتعالى المخالفین بعذاب أل
{تعالى تعقیباً على آیات المیراث 

{)1(.   
نشر الوعي الدیني بین المسلمین وتنویرھم بأھمیة علم الفرائض، ] 3[

، مع الرّد ارث وفق أحكام الشریعة الإسلامیةوتوضیح مقدار ما یأخذه كل و
  .ة حول المیراثعلى الشبھات المثار

وبعد، فإن أصبت فمن عند االله عز وجل  وإن أخطأت فمن نفسي  ]4[
ل في الاستفادة من كل ، ولا أفقد الأمعن الكمال، فإن الكمال الله وحدهوعجزي 

وأخر دعوانا أن الحمد الله رب  .نصح وإرشاد، واالله أسال الھدى والسداد
  .العالمین

                                                             
  .13: سورة النساء الآية )1(
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  ھرس المصادر والمراجعف
 آن الكریم القر: أولاً

  .یمان بن المغیرة الأسدِيّ الكوفيالمصحف الشریف روایة حفص بن سل
  كام القرآنفـسـیر وأحالت: ثانیاً 

جعفر بن جریر الطبري، المتوفى أبو  ،تأویل القرآن فيجامع البیان ] 1[
  .م1984 - ھـ 1405لبنان  –كر بیروت ، دار الفھـ310سنة 

، أبو عبد االله محمد بن احمد لقرطبيالجامع لأحكام القرآن، تفسیر ا] 2[
ت (نصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، بن أبي بكر بن فرح الأ

دار الكتب : أحمد البروني وإبراھیم أطفیش، الناشر/ ، تحقیق)ھـ671
  .م1964 - ھـ 1384 ،2المصریة، القاھرة، ط

 لإمام أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي، اتفسیر القرآن العظیم] 3[
  .بیروت -، المكتبة العصریة صیدا ، طبعة منقحة)ھـ774 ت(، الدمشقي
ت عبد االله بن أحمد الإمام الجلیل العلامة أبي البركا: مدارك النظر ] 4[

  .، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاهمحمود النسفي
  ھ ومكتب الحدیث وعل: الثاًث
، يالقز وینبد االله محمد بن یزید لحافظ أبي عا ،سنن ابن ماجھ] 1[
  .م1395محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي / تحقیق

الأشعـــــث  افظ أبي داود سلیمــان بني داود، للحسـنن أب] 2[
 -ھـ 1419، 1، دار بن حزم ط)ھـ275 – 202(، السجستــاني الأزدي

  .م1998
یل بن إبراھیم البخاري، دار بو عبد االله بن إسماعأ ،صحیح البخاري] 3[

  .لبنان –ربي بیروت ــالكتاب الع
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یسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري الن ،صحیح مسلم] 4[
  .، المملكة العربیة السعودیةرئاسة الإفتاء والبحوث

أنس الأصبحي، عالم عبد االله مالك بن  وأب ،موطأ الإمام مالك] 5[
یق وتحقیق ، تعل2ط، محمد بن الحسن الشیبانيھـ، روایة 179-ھـ 93، المدینة

  .، المكتبة العلمیة عبد الوھاب عبد اللطیف
  كتب الفقھ الإسلامي : رابعاً

، أبو الفضل عبد االله بن محمود الموصلي الاختیار لتعلیل المختار] 1[
  .م1988 -ھـ 1419، ، دار الخیر للنشر)ھـ683ت (

د عرفة لعالم شمس الدین محم، لحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر] 2[
للعلامة  مع تقریرات ر، أبو البركات أحمد الدردیالدسوقي على الشرح الكبیر
  .، دار الفكرالمحقق الشیخ محمد علیش

حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقھ  ]3[
 -ھـ 1386، 1، طمحمد أمین المشھور بابن عابدین: الإمام أبي حنیفة النعمان

  .، دار الفكر للطباعة والنشرم1996
للعلامة الشیخ أبي السعادات  ، الروض المربع شرح زاد المستقنع] 4[

، خالد عبد الفتاح شبل أبو سلیمان منصور بن یونس البھوتي، حققھ وعلق علیھ
  .لبنان  - بیروت  ،ب الثقافیةمؤسسة الكت  ،1ط

ن لرحبیة، عبد االله محمد بالفوائد الشنشوریة في شرح المنظومة ا] 5[
 -طفى البابي الحلبي وأولاده ، مطبعة مص1عبد االله الشنشوري الشافعي  ط

  .مصر
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مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، أبو عبد االله محمد بن عبد ] 6[
 -ھـ1398،  2ھـ، دار الفكر ط954 - ھـ 902الرحمن المعروف بالحطاب 

  .ھـ1978
  ن كتب الفقھ العام والمقار: خامساً

 –أحكام التركات والمواریث، محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي ] 1[
  .القاھرة
محمد مصطفى شلبي، دار : أحكام المواریث بین الفقھ والقانون] 2[

  .بیروت  -النھضة العربیة للطباعة والنشر 
، الموزعون دار عفیف عبد الفتاح طبارة: روح الدین الإسلامي] 3[

  .م1981لبنان  العلم للملایین، بیروت
، دار الأنصار فریضة االله في المیراث، دكتور عبد العظیم الدین] 4[

  .ھـ 1398، 1للطباعة، ط
  . 4الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط،  وھبھ الفقھ الإسلامي وأدلتھ] 5[
، محمد الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنـةالمواریث في الشریعة ] 6[

  .م2001، 6قاھرة، طال -ي، دار الصابوني علي الصابون
یثة المیراث العادل في الإسلام بین المواریث القدیمة والحد] 7[

،  1ومقارنتھا مع الشرائع الأخرى، الشیخ أحمد محي الدین العجوز، ط
  .لبنان –، بیروت ة المعرفة، مؤسسم1986- ھـ 1406
دار النھضة ، زكریا البري ،أحكام التركات والمواریث الوسیط في] 8[
  .العربیة
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  المراجع العامة : اًسادس
 –، للدكتور عمر فروخ، دار العلم للملایین، بیروت تاریخ الجاھلیة] 1[

  .لبنان
، دار طیبة للنشر والتوزیع، عودة الحجاب، محمد أحمد إسماعیل] 2[
  .م2006/ھـ 1427
لیة محمد بن أحمد إسماعیل المرأة بین تكریم الإسلام وإھانة الجاھ] 3[
  .القاھرة  -ن الجـــــوزي ، دار ابالمقدم

  كتب التراجم والأعلام : سابعاً
الرجال  ، قاموس تراجم لأشھريالزر كلخیر الدین  ،الأعلام] 1[

  .بیروت ،، دار العلم للملایینن العرب والمستعربین والمستشرقینوالنساء م
، )ھـ852(تھذیب التھذیب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ] 2[

  .1، طالدكن، دار صادر للنشر –رة المعارف بحیدر أباد مطبعة مجلس دائ
مام الحجة شیخ الإسلام، شھاب الدین أبي الإ ،تقریب التھذیب] 3[

، طبعة محققة، مؤسسة )ھـ852 ت(الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، 
  .م1996 - ھـ 1416 ،لبنان –بیروت ، الرسالة
ة لذھبي، مؤسس، محمـد بن أحمد بن عثمان اسیر أعلام النبلاء] 4[

  .م2001/ ھـ 1422، الةالرس
  اجم ـكتب اللغة والمع: اًثامن

، دین محمد بن یعقوب الفیروز أباديالقاموس المحیط، تألیف مجد ال] 1[
  .بیروت –دار الجیل 
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منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم  ، ابنسان العربل] 2[
، المطبعة الأمیریة د بن أبي القاسم بن منظور المصري،بن علي بن أحم

  .م 1882 - ھـ 1300، القاھرة
د بن المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، العالم أحم] 3[

ر الفكر للطباعة والنشر ، دا)770ت (، محمد بن علي المقري الفیومي
  .والتوزیع
على ، المجلس الأال عبد الناصر في الفقھ الإسلاميموسوعة جم] 4[

  .ھـ 1386، ة، القاھرةللشؤون الإسلامی
  : كتب النصوص القانونیة وشروحھا :تاسعاً

م، 1991لسنة  ،]السوداني[قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین ] 1[
  .السودان ،وزارة العدل


